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  ؟ لهياً إ وسراً  علياً  طالب أبي بن أصبح كيف

  

  اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق

  قراءة حديثة في رحاب فكر الامام علي (ع)

  الدكتور عبد علي سفيح لازم/ فرنسا

  باحث أكاديمي ومفتش في وزارة التربية الفرنسية

  

 لمقدمةا

تدعيــه كــل فرقــة . حاطــةب والقــدرات، يعســر الالمــام والإالمواهــالامــام علــي(ع) رجــل لــه مــن 

ن الحكمـة والعلـم. وهـل ثمـة مـن كل طائفة، وتتمسح فيه كل مدرسة فكرية في ميـادي وتتجاذبه

ماء من قد أوتـي مـن بسـطة العلـم مـا يبلغـه مـن العلـوم الربانيـة والبشـرية مثـل مبلـغ الامـام العل

  علي؟

كان الامام علي ذا نظرة نفاذة، وروح نقية، وفكر عمـلاق. يتعمـق مـا أنتهـى اليـه مـن معـارف 

  سبقوه، فيقر منها ما يقر، ويضيف اليها ما يضيف وهو القائل في وصيته لولده الحسنالذين 

وفكـرت  اني وان لم أكن عمرت عمر مـن كـان قبلـي، فقـد نظـرت فـي أعمـالهم،يا بني، (ع) (

بل كأني بما أنتهـى الـي مـن أمـورهم قـد  حتى عدت كأحدهم، وسرت في آثارهم، في أخبارهم،

ستخلصـت الله اضـرره، فونفعـه مـن  فعرفت صـفو ذلـك مـن كـدره، عمرت مع أولهم الى آخرهم

  .]١[ة...)من كل أمر نخيل

فينبهـر ويعتبـر ويفكـر ويشـهد ظـواهر الخلائــق  كـان الامـام علـي يتأمـل آيـات االله فـي ملكوتـه،



 

٢ 

 

متــــرحلا فـــي خفاياهــــا. كـــل خطــــوة  وخصائصـــها شــــهود متـــدبر ويغــــوص فـــي أغوارهــــا ويفســـر

الــذي أمـر االله الانســان أن بـنهض العقـل مــن سـباته، ويدفعــه يخطوهـا كـان علــى الـنهج القـويم 

ئـل (نحـن عقلنـا الـدين عقـل رعايـة ووعايـة لا عقـل سـماع وروايـة. االى النظر والتفكير وهـو الق

 .]٢[رواة الدين كثير ووعاته قليل)

فقد كان بطـلا فـي صـفاء بصـيرته،  قتصرت يوما على ميادين الحرب،اأن بطولات الامام ما 

ونصـــرته للمحــروم والمظلـــوم  وســـمو دعتــه، وعمـــق انســانيته، وســـحر بيانــه، انــه،دوجوطهــارة 

  .]٣ينما تجلى له الحق[ده للحق أوتعبّ 

  

 مـن هــذه الورقـة البحثيــة هـو رســم صـورة تنـبض مــن خـلال فكــر الامـام غلــي (ع) لهـدفا

مـام) إ، وبهـذه الـروح المتواضـعة (بهـذه النظـرة الثاقبـة (خليفـة) لسفته للانسان والحيـاة.وف

نحاول أن نتحدث عن الامام علي الذي كان ولا يزال تلك الصـورة الحيـة الاصـيلة المشـرقة 

 للاسلام.

لا  المزينــة بــالتحف الثمينــة والزخــارف الجميلــة. الرجــال العظمــاء هــم مثــل القصــور الشــامخة،

ح يسـتطيع أي انســان أن يــدخل فيهــا الا عــن طريــق أبوابهـا المؤصــدة. هــذه الابــواب لهــا مفــاتي

 خاصة.

لفهم عملاق من عمالقة الفكر والروح والبيان مثل الامام علي في كل زمان ومكان. ولمعرفة 

والتـي بهــا  صـةمـتلاك هـذه المفـاتيح الخايجـب علينـا ا يـغ كلامـه وعمـق أفكـاره،سـر أعمالـه وبل

سـول االله ر  أن يقولوقوة نهجه. وليس صدفة  وجمال صنعه، نستطيع اكتشاف جواهر حكمه،

  .]٤[م وعلي بابهاانا مدينة العل: (ص)

بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن  وقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز "ليس البر

  ].٥البر من أتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا االله لعلكم تفلحون" [
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ن هـذا بابهـا. ومـمن هذا القـول نعـرف منزلـة الامـام علـي بالنسـبة لهـذه المدينـة الفاضـلة. فهـو 

هتمام الامام علـي كـان أسـتاذه ومعلمـه ومربيـه وأخيـه الاكبـر هـو الحديث يتأكد لنا أن مركز ا

  (ص). محمد

  (ص) بدون المرور بالباب وهو الامام علي. يمكن معرفة حقيقة الرسول لا

يندر أن التأريخ عرف رجلين ترافقا في طريق النور والخير والصلاح مثل ترافق محمـد(ص) 

ومـا هــي قرابــة  كأنهمــا منـذ ولادتهمــا كانـا علــى موعــد مـع النــور والخيـر والصــلاح، علـي(ع).و 

  بل هي قرابة الروح على حد قول ميخائيل نعيمة. الدم والرحم التي جمعت بينهما،

لهذه الظـاهرة حيـث وجـدت فـي العصـر اليونـاني حيـث  ولو تفحصنا التأريخ لوجدنا شبيه نادر

وف اليوناني أفلاطون هو معلمـه وأسـتاذه الفيلسـوف والحكـيم سـقراط. كان مركز اهتمام الفيلس

  عرفنا اليوم حقيقة سقراط. اولولا أفلاطون لم

عمـق قولـه ونـدرك شخصــه أقـوال وخطـب الامـام علـي تعطينـا الاحسـاس بأننـا ممكـن أن نفهـم 

هــذه الســهولة البلاغيــة تخفــي  بــدون بــذل جهــد كبيــر. لكــن الحقيقــة هــي أعمــق ممــا نتصــور.

وراءهـا هندســة عظيمــة مــن الفلســفة العميقــة المعقــدة. لكــي نفهمهــا نحتــاج الــى مفــاتيح خاصــة 

  بأبوابها.

  

وبين  ،دة والتواضع وبين القوة والرحمةاالسي علي بين هاتين الصورتين :كيف جمع الامام 

ما إ :نك تموت غدا وبينأا وأعمل لآخرتك كدوبين أعمل لدنياك كأنك تعيش أب امام وخليفة،

   أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق؟

العديـد مــن المفكـرين والمـؤرخين والكتــاب والشـعراء والفلاسـفة والبــاحثين بمختلـف لغــاتهم كتـب 

]، عبـاس محمــود ٦الامـام علـي أمثـال طـه حسـين [ يـة عـننتمـاءاتهم الفكريـة والديناوهويـاتهم و 
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]  ١٠و محمد سعيد الطريحي [  ] ،٩] ، جورج جرداق [٨]، عبدالرحمن الشرقاوي [٧العقاد [

  كتبوا عن سيرة وشخصية وفلسفة وحكمة وسياسة الامام علي ، كل من زاوية أو مدخل.  ،

" علي بن أبي طالب امـام وخليفـة ورغم دراستي الدكتوراه وبحثي عن الامام علي  بعنـوان " 

كتاب نهج البلاغة والذي أعد في جامعة بوردو في فرنسا ، والذي أستند بصورة رئيسية على 

مـن كـلام وحكـم الامـام علـي وقـام بشـرحه كـل مـن بـن  وهو مجموع ما أختاره الشريف الرضي

ة مهمــة لــم يجــر لا أنــي وجــدت أن هنــاك قضــيإعبــده ،  أبــي الحديــد المعتزلــي والشــيخ محمــد

  ".فلسفة الامام علي للانسان والحياةبحثها بشكل كاف ودقيق ألا وهي " 

للانســـان والحيـــاة واضـــحة المعـــالم، متجانســـة ومتكاملـــة الابعـــاد فـــي ســـياق نظـــرة الامـــام علـــي 

أعمــل لــدنياك كأنــك تعــيش أبــد وأعمــل لاخرتـــك ( يمســك بقاعــدتين فكــريتين ، دينيــة ودنيويــة.

  ]. ١١)[ كأنك تموت غدا

بدو للبعض متناقضتين ولكـن خـلال تفحـص فكـر الامـام علـي نسـتطيع أن نجـد أن هنـاك يقد 

للتعـــايش بـــين هــاتين القاعـــدتين ، لفهـــم حيـــاة وســلوك الانســـان وآفـــاق تطـــوره امكانيــة واضـــحة 

وتطـــور المجتمعــــات المرافقـــة لــــه. أنهـــا فلســــفة فـــي الحيــــاة تفاؤليـــة ، ملتزمــــة بقاعـــدة التطــــور 

كان الامام يشدد أن التغير والتطـور الايجـابي  الانساني مع أفق واسع من الحرية الشخصية.

  يجب احترامها.لحياة الانسان تخضع لضوابط 

الاســرار،  ســر هــذه النظــرة الفلســفية العميقــة للانســان والحيــاة جعلــت مــن بــن أبــي طالــب عليــاً 

ومشـرق الانـوار ، وســر الانبيـاء والمرســلين ، وسـيد الاوصـياء والصــديقين ، والظـاهر البرهــان 

محبوب بهذه النظرة أصبح الامام علي سيد القوم ، محب الشهود ، و ن. أوالباطن بالقدر والش

المعبــود ، بــاب مدينــة العلــم ، ورأس المخاطبــات ومســتنبط الاشــارات ، ورايــة المهتــدين وزيــن 

  العارفين ، وامام السائرين والعادلين ، وأعظمهم حلما واكثرهم علما.
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  هو الامام اذا عد الائمة

من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. وليكن تأديبـه بسـيرته قوله: ( 

  ]. ١٢) [  . ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهمقبل تأديبه بلسانه

  

  هو الحكيم اذا عد الحكماء

  ]. ١٣٨) [عش لدنياك كأنك تعيش أبدا. وعش لاخرتك وكأنك تموت غداقوله: ( 

  

  هو الفياسوف اذا عد الفلاسفة

  ]. ١٤) [ الغنى في الغربة وطن ،  والفقر في الوطن غربة قوله: ( 

  

  هو الحليم العافي اذا عد الحلماء والعافين

يقول بن أبي الحديد المعتزلي في كتابه " نهج البلاغة " : كان الامام علي أحلم الناس عـن  

اذا قــدرت علــى عــدوك ، فاجعــل العفــو عنــه شــكرا وذلــك بقولــه ( ذنــب وأصــفحهم عــن مســيئ

  ].١٥)[لقدرة عليه ل

  

  هو الزاهد اذا عد الزهاد

  ].١٦) [أزهد في الدنيا يبصرك االله عوراتها قوله : ( 

  

  الشجاع اذا عد الشجعان هو
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لألــف ضــربة بالســيف أهــون علــي مــن ل المــوت القتــل. والــذي نفســي بيــده أن أفضــ قولــه: (  

  ].١٧).[  الموت على الفراش

شجاعة أنست النـاس فيهـا ذكـر مـن كـان قبلـه ، ومحـا مـن يـأتي بعـده. ومقاماتـه فـي الحـروب 

مشــهودة. وكانــت العــرب تفتخــر فــي مقابلتــه. وأمــا قــتلاه ، فأفتخــار رهطهــم بأنــه الامــام علــي 

  قتلهم. قالت أخت عمر بن ود العامري ترثيه :

  دمت في الابد لو كان قاتل عمر غير قاتله       بكيته ابدا ما

  لكن قاتله من لا نظير له           وكان يدعى أبوه بيضة البلد

  

  هو التقي اذا عد التقاة 

ومشـــيهم  هـــم أهـــل الفضـــائل: مـــنطقهم الصـــواب وملبســـهم الاقتصـــاد فـــالمتقون فيهـــاقولـــه : ( 

  ].١٨) [عالتواض

المجيـدة ، ومحاســن جتمعـت كـل الخصـال الحميـدة ، والقـيم االسـؤال الـذي يطـرح وهـو : كيـف 

  الافعال ، وكمال الخصال ، في رجل واحد أسمه علي بن أبي طالب؟

  من قبله ولا في عصره ولا من بعده ؟ لماذا لم تجتمع ولو أعشارها في رجل لا

  نه :هل لأ

كـان يـؤمن بـاالله الاحـد القهـار ؟. الجـواب لا. لانـه كـان قبـل الامـام علـي وحينـه أنـاس يؤمنــون 

  من اليهود والنصارى والمسلمين ، وقسم منهم استشهدوا بسبب عقيدتهم.  دباالله الواح

  لئك الذين عاصروا رسول االله (ص ) ولازمه فترة طويلة؟. و كان من أ

  الجواب لا. لأنه كان هناك من عاصروا وعايشوا النبي (ص ) أكثر فترة من الامام علي.
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هنـــاك مـــن صـــاهر رســــول االله كـــان ممـــن صـــاهر رســـول االله (ص) ؟. الجـــواب لا. لان كـــان 

  مرتين.

 تجتمـع فـي أقـل شـجاعة منـه م لـ . لكـنمن أشـجع بنـي قومـه ؟ الجـواب وأن كـان أشـجعهم انك

  أعشار مما أجتمعت عند الامام علي.

القرابــة والصـحبة والمصــاهرة والمعايشـة مــع رسـول االله  (ص )، ولا الايمــان بــاالله  فـإن لــم تكـن

ى والزهد هي الوحيدة والكافية التي جعلت من بن أبي طالب أن الواحد القهار، ولا الكرم والتقو 

  ترى ما هو هذا اللغز والسر العجيب؟ يكون عليا وسرا الهيا، اذن يا

نقطة بداية.  يخ الانساني ، بنوا جل أفكارهم علىاتهم في مسيرة التأر مالرجال الذين تركوا بص

  ذلك: مثال على وعلى ضوئها بنوا صرحا من العلوم والمعرفة.

اح الرئيسـي الـذي بـه يفسـر التـأريخ وهـي نظريـة " الصـراع الطبقـي". : وجد المفتكارل ماركس

]١٩ .[  

  ]. ٢٠: الحياة نشأت من أصل واحد ، ومنها وضع نظرية " أصل الانواع "[  دارون

النظريـــة ة  علـــى أساســـها بنـــي الكـــون، فوجـــد ": أراد أن يعـــرف أول معادلـــة رياضـــيأينشـــتاين

  ].٢١النسبية " [

  ].٢٢" [ البيك بونك " وجدوا نقطة بداية الكون ، ومنها نظريةل وغيره هوي

ئيســي للانســان هــو " حــب أمــتلاك القــوة" ر : بنــى نظريتــه الفلســفية علــى أنــه المحــرك النيتشــة

]٢٣.[  

  الاديان التوحيدية  نقطة الانطلاق لها هي  "  التوحيد الالهي ".

للامـام علـي والـذي بنـى علـى ضـوئها جـل نظرتـه وفلسـفته : ما هي نقطة الابتداء السؤال هو 
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تفـرد بـه الامـام علـي عـن   ءللانسان والحياة؟ هذه النقطة لا يمكن معرفتها الا من خـلال شـي

  في حينه. من قبله ولا  كان من عامة الناس قاطبة. لم يشاركه أحد لا

والعميق لخلق الكون ،  تفرد الامام علي دون سائر الناس جميعا في ما يتعلق بوصفه الدقيق

طـاووس ، والخفــاش ، و النملـة ، والجـراد. وصــفها وكأنـه عـالم مــن والملائكـة ، والانسـان ، وال

  علماء الحيوان والحشرات والفيزياء و البايولوجي. ومن اقواله:

ــق الكــون  نتهاءهــا ، عالمــا بهــا قبــل او  لاوقاتهــا. محيطــا بحــدودها أمــال الاشــياء: (وصــف خل

  ].٢٤) [ وأمرها أن تقف مستسلمة لأمرها هئأبتدا

مـن ربيـب  بأمره يعملون ، عصـمهم عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم: ( وصف الملائكة 

  ].٢٥) [ عن سبيل مرضاته زائغفما منهم . الشبهات

) مســخرة لأمــره  ( أســكنها أخاديــد الارض وخــروق الجبـال.... فــالطيروصـف خلــق الطيــر : 

]٢٦.[  

الارض وسبخها تربة.....فجبل منهـا صـورة  جمع سبحانه من حزن: ( وصف خلق الانسان 

ستمسكت ثم نفخ فيها من روحه فتمثلت اذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول أجمدها حتى 

يفـرق بهـا بـين الحـق أنسانا ذات أذهـان يجبلهـا. وفكـر يتصـرف بهـا وأدوات  يقلبهـا ومعرفـة 

  ].٢٧) [ والباطل

الامـــام علـــي مــــن هـــذه الاوصـــاف الدقيقـــة أن يرينــــا جميـــل صـــنع البـــاري  ، وقدرتــــه هـــل أراد 

ثلاثـة مـن هـذه  ووعظمته ودقة صنعه؟  أذا كان هـذا هـو السـبب ، أولـم يكفـي وصـف أثنـين أ

   المكونات الكونية لكي تصل رسالته الى العالم؟

مـن هـذه الاوصـاف  بالـذات الجواب هو ليس هـذا السـبب الرئيسـي. أذن مـاذا أراد الامـام علـي

  الدقيقة؟
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وهـو عـالم الملائكـة الاول عالم غير الانسـان أراد الامام علي أن يقول أن االله خلق عالمين. 

والشجر والحجر والطير والحيوان وكل الحياة الاخرى. صفات خلق هذا العالم أنه عالم مسير 

امرهـا أن تقـف مستسـلمة ،(مخير. لم يملك حـق الاختيـار. أنـه مبـرمج مسـبقا. ولـذا يقـول :  لا

  .)لأمره . فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته. مسخرة لأمره

لـم يكـن مبـرمج مسـبقا ، ، وهو عالم الانسان : عالم يملـك حريـة الاختيـار ، أما العالم الثاني 

  ).يفرق بها بين الحق والباطل ( ولذا يقول:

  ؟ ماذا كان يدور في ذهن  وفكر الامام علي ؟ اذا نستنتج من هذين التصنيفينم

ن الحريــة هــي الفيصــل بــين العــالمين. الانســان هــو الكـــائن إأراد أن يقــول الإمــام عليــاً وكــأن 

يعطيهـا لغيـره. أنهـا مقدسـة. فقـد هـذه  الكوني الوحيد الـذي يمتلـك الحريـة. أنهـا هبـة مـن االله لا

الحرية ، هو الانتقـال مـن عـالم الانسـان الـى عـالم الحيـوان. وسـلب هـذه الحريـة هـي الاعتـداء 

( لا  تقسروا أولادكم على أخلاقكم فـأنهم مخلـوقين على أكبر الحرمات المقدسة. ولذا يقول : 

]. وعلـــى ضـــوء هــذه النقطـــة بنــى الامـــام علـــي جــل أفكـــاره، ومنهـــا ٢٨) [ لزمــان غيـــر زمــانكم

  نستطيع أن نفسر مجمل تصرفاته. 

: عنــدما أوشــك جــيش الامـــام أن ينتصــر علــى معســكر معاويـــة ، مثــال: فـــي حــرب صـــفين 

وخدعــة التحكـــيم التـــي وقـــع فـــي فخهـــا فريـــق الامـــام علـــي، وبـــالرغم مـــن تحـــذيره لهـــم ، الا أن 

ع يرب. وكـان الامـام يعلــم أن النـزول عنـد رغبـة الاكثريـة سـوف يضــوقـف الحـ تالاكثريـة أراد

حترامه لهذا المقدس الذي به تميـز عـالم الانسـان انسانية مقدسة في مهب الريح. إأهم تجربة 

].  وقوله : ( ٢٩) [ وليس علي أن أحملكم على ما تكرهونمن عالم الحيوان ، فقال لهم : ( 

مل الموحد لكم ا] ، يريد أن يقول : أن الع٣٠) [ي الخلق أما أخ لك في الدين أو نظير لك ف

  .هو أمتلاك الاثنين صفة الحرية. الاثنان ورثوا  نفس الارث المقدس

  فلنذهب بعيدا في فكر الامام علي. ماذا كان  يتحسس في قلبه وعقله لهذين العالمين ؟
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الامام علي يرى  العالم غير الانساني وهو عالم الحيوان ، عالم ذو طبع ثابت. الثعلب يبقـى 

مـاكرا منـذ ملايــين السـنين. الاسـد يبقــى وحشـا والكلـب يبقــى كلبـا. أي أن هـذا العــالم يكـرر مــا 

  لذا هذا العالم لا تأريخ له . لأن حياته بنيت على التكرار. عمله آباءه منذ ملايين السنين.

  هذا العالم غير الانساني ، لامكان فيه للضعيف. شريعة القوي يأكل الضعيف.

هذا العالم لايـتكلم. هـزة أرضـية أو بركـان أو عاصـفة أو الاسـد عنـدما يهجـم علـى فريسـته، لا 

  تنبيه ولا تحذير.

وة مــن نفــس البيــت كــل خــعــالم لا طبــع لــه.  تجــد أ أمــا العــالم الثــاني ، وهــو عــالم الانســان ، 

لا  حياتــه بطريقــة تختلــف عــن الاخــر. لــذلك للانســان تــأريخ. وهــذا يفســر قــول الامــام ( يبنــي

  ). تقسروا أولادكم 

العالم الانساني ، عالم يحمي القوي فيه الضعيف. حماية الفقير والمحتاج واليتامى والمساكين 

  والارامل والكهول.

  هذا العالم يتكلم. أي يحذر وينبه ويصحح.

الامـام علــي كــان يحـذر النــاس مــن الانتقــال مـن عــالمهم الــى العـالم الحيــواني. رغــم الضــغوط 

التـي كــان يعـاني منهــا ، لـم تزحزحــه قيـد أنملــة مـن عالمــه الانسـاني. الامــام علـي كــان أنســانا 

أي ليســت  –أحــذركم مــن الــدنيا فأنهــا منــزل قلعــة كــاملا بمعنــى الكلمــة. ولــذا كــان يقــول : ( 

كم واثـق بهـا فجعتـه وذي طمأنينـة  -أي محط رحال ومنتجع–ست بدار نجعة ولي -مستوطنة

اليهـا قـد صــرعته. أفهـذه الــدنيا تـأثرون أم أليهـا تطمئنــون أم عليهـا تحرصــون. ملكهـا مســلوب 

  ].٣١[ وعزيزها مغلوب وموفورها منكوب وجارها محروب )

  

  الهوامش:
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